الجمهورية اليمنية 
وزارة الأوقاف والإرشاد 


مكتب الأوقاف والإرشاد-م المهرة 


مركز إعداد الأئمة والخطباء 


السير إلى الرب 


لطلاب مركز إعداد الأائمة والخطباء 


تأليف الدكتور/ عبد الله إسماعيل عبد الله هادي 


١‏ 1م 


١‏ السَيْرُ إلى الوب من خلال أَعْمَالٍ الْقَلْبِ للدكتور/ عبد الله إسماعيل 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقد مه 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: 

فهذا شرح يسير» على هذه العشرة الأبيات» المسماة ب «السير إلى الرب من خلال 
أعمال القلب» وقد جمعت »51١«‏ عملاً من أعمال القلوب؛ لتكون مقررًا لطلاب العلم 
المبتدئين فى مركز إعداد الأئمة والخطباء؛ ولكى تكون مناسبة للتدريس فى المساجد 
للعامة بعد ذلك. 


وإن أعمال القلوب هي أهم الأعمال على الإطلاق» أهم من أعمال اللسان والجوارح» 
فأعمال اللسان أقوال» وأعمال الجوارح أفعال» ولا يعتبران ولا يقبلان إلا بأصلها من 
أغمال القليى 


فهي أعظم جرا وأبقى ر وهي ماين الثواب والعقاب» والنجاة والفلاح» وتحقيقها 

أشق وأصعب من عمل الجوارح. 

وإن القلب ليصلح ويصح» ويفسد ويمرض» وقد ذكر الله المرض في القرآن اثني عشرة 
مرة كلها مع القلوب» فدل على أن أمراضها أخطر من أمراض البدن» ومرضها يكون 
بالشهوات والشبهات والذنوب والمعاصى» وبأضداد هذه الأعمال التى ستأتى. 

تمثل هذه الأعمال التي ذكرناها أهم الأعمال التي تُصّلح القلب ولا بد منهاء وإلا فسد 
فسادًا إن لم تداركه رحمة الله حجب عن الله وكان من الهالكين» ولا يصل الهدى والنور 
والحق ا قلبه أبدَا؛ يسبيب ما قد غطاه من الران والأكنة والغمرة والغشاوة والزيغ والختم 
والطبع والقسوة والنجاسة والريب والنفاق كما أشار القرآن إلى كل ذلك. 


للدكتور/ عبد الله إسماعيل 


وقد أوردتها قبن مرنبة» لان هلو الأعمال متلازمة ومترابطة, ولا يغني أحدها عن الآخر» 
وقد استخلصت جلها من كتاب مدارج السالكين» وكذلك الشرح» فجاءت كالآتي: 


١-‏ معرفة الله والعلم 
به: ۲ 


-؟ الإخلاص: ۲ 

-” اليقين: ۳ 

-؛ الرغبة فيما عند 
الله: ۳ 

-ه الخوف من الله: 6 
-5 الرجاء: ٤‏ 

-۷ الفقر إلى الله: ه 
-۸ التوبة: ه 

1 الورع:‎ ٩- 

1 الحياء:‎ ٠١- 

۷ المراقبة لله:‎ ١١- 
۷ الشكر:‎ ١؟-‎ 

۷ التفكر:‎ ٠۳- 

/ المحاسبة:‎ ١:- 

/ المحبة:‎ ١6- 

6 الصبر:‎ ١5- 

٩ التدبر:‎ ۱۷- 


٠١ الهمة:‎ ١8 
٠١ الحياة:‎ ١4- 
٠١ التذكر:‎ ٠6- 
١١ الزهد:‎ ؟١-‎ 
١١ -؟؟ الإشفاق:‎ 
١١ -"؟ التوكل:‎ 
١١ -:؟ الصدق:‎ 
١ 6 -ه؟ الاستقامة:‎ 
١5 -5؟ التبتل:‎ 
١6 -/ا؟ السر:‎ 
١٠١ -8؟ الإخبات:‎ 


-9؟ المشاهدة: ١5‏ 


سي | لشوق إلى لقاء 


١5 الله:‎ 


١1/ الفرار إلى الله:‎ ”١- 


-0” المجاهدة في الله: 


۱۸ 
-م” التقوى: ۱۸ 


-4” الأنس بالله: ١9‏ 


-ه” الألفة: ١9‏ 


-55 التعظيم: ١9‏ 
-۳۷ الثقة بالله تعالى: 
۱۹ 


٠١ التفويض:‎ "8 
٠١ التسليم:‎ ۳۹- 
۲١ اليقظة:‎ :.- 

۲١ الإنابة:‎ 4١- 
۲۲ -؟: التمكن:‎ 
۲۲ الغيرة:‎ 4" 

-44 السكينة: ۲۲ 

۲۲ الطمَأنيتَة:‎ fo- 

٠٦ -‏ انشراح الصدر: ۲۳ 
٤۷-‏ الرضا: ۲۳ 

-48 التضرع: 75 

۲٤ الغرية:‎ :4- 


O0»‏ السباق إلى الله: 
Yo‏ 


۲٦ الخشوع:‎ ه١-‎ 


للدكتور/ عبد الله إسماعيل 


منظومة السير إلى الرب من خلال أعمال القلب 
للدكتور/ عبد الله إسماعيل 


المَيْرٌ بِالْقُلُوْبٍ من خلال 
يَثْلُوْهُ إخلاصٌ يَقِيْنْ رَعْبَة 
وَالْوَرَعْ الْحَيَاءُ وَالْمُرَاقَبَةٌ 
مَحَبَّةٌ وَالصَبْرُ وَالكَدَبُرُ 
وَالرُْهْدُ والإِفْمَاقٌ وَالتَوَكْلْ 
والس وَالإِخْبَاتُ وَالْمُثَاهَدَةْ 
وَالْمَفْظَهُ الإِنَابَهُ الكَمَكُنُ 
وَالِإِنْشَرَاحُ وَالرَضَا التَضَرّعٌ 
فَهَذِهٍ الْأَعْمَالٌ فُؤث الَْلْبٍ 


مَغرفَةٍ الله ذيٰ الْجَلالٍ 
وَالْحَوْفٌ وَالرَجَاءُ فَفْرٌ تَوْبَة 
الك واف المعاشسةة 
وَالْهمُة الْحَبَاةُ وَالمَدَكُد 
والصَذقٌ وَاسْبَقَامَةٌ تَبتل 
وَالشَوْقٌ وَالْفِرَارُ وَالْمُجَامَدَةْ 
وَالقَمَهُ التَّفْوِبْضُ وَالنَسْلِيْمُ 
وَالْعَيْرَةُ الَكَيْتَةُ الكَطَمْؤُنُ 
وَالعْرْئَةُ الباق والئخشع 
فاظفز بها فِي السَيْرٍ تخو اليب 


١‏ السَيِرُ إلى الوب من خلال أَعْمَالٍ الْقَلْب للدكتور/ عبد الله إسماعيل 


الشرح 


١-السَيْرُ‏ بانفُلُؤب مِن خلال مغرفة اه ذِيٰ الْجَلَالٍ 


أي لا بد أن تسير إلى الله عز وجل» وأعظم أنواع السير» وأسرعه وصولاً إنما يكون 
بأعمال القلوب. وهذه الأبيات مع شرحها تأخذ بقلبك إلى طريق الله» وإلى منهاجه 
القويم» وصراطه المستقيم. وهي عبارة عن سلسلة من الأعمال القلبية» لا بد للقلب 
المسافر إلى الله أن ينزل في كل منزلة منهاء وأن يحط رحله في باحة كل واحدة منها. 
وفيما يلي نأتيك بهذه المنازل والمراحل التي عليك أن تقطعها بقلبك منزلة منزلة ومرحلة 
مرحلة: 


-١‏ معرفة الله والعلم به: «مَعْرئّة الِْلَهِ ذِيْ الْجَلَالٍِ»: أول منزلة من منازل السير معرفة 
الله عز وجل والعلم به» وذلك بأن تتعرف إليه من خلال كتابه المسطورء والكون 
المنظور» فالأول بعبادة التدبر» والثاني بعبادة التفكر» وكلاهما قلبي. وستعرفه بعد 
ذلك معرفة يقينية» ستعرف أسماءه وصفاته وأفعاله في الأول مسطورة» وستجدها 
من خلال الثاني منظورة. فتعرّفٌ على الله دائمّاء وخاصة في وقت الرخاءء تتعرفٌ 
عليه معرفة توحيد وإقرار» ومعرفة حب وتعظيم وإجلال وإقبال» فإنه سيعرفك في 
الشدة بأن يستجيب لكء ويؤيدك وينصرك. 


'-يَثْلُوْهُ إخلاصٌ يَقِيْنَ رَغْبَهُ | وَالْخَوْفُ وَالرَّجَاءُ فَقْرٌ تَوْيَهُ 


١-الإخلاص: ES‏ إخلاصٌ»: أي يأتي بعد معرفة الله الإخلاص» وهو إفراده سبحانه 
بالقصد والتوجه والعبادة بحيث يستوي عند المخلص العمل في السر والعلانية» ولا 
يمازجه شائبة من الحظوظ القادحة في أصل الإخلاص كشهوات النفس والهوى 
والدنيكء لهذا كان فسان على النفس؛ لأن تنقية القلب دائمًا من هذه الحظوظ 


السسَيْرُ إِلَى الوب من خلال أَْمَالٍ الْقَلْبِ للنكتور/ عبد الله إسماغيل 
يحتاج إلى جهد كبير لا انقطاع فيه. واحذر من أضداده أشد الحذر وهي الشرك 
والرياء والعجب والسمعة. فكما أن الإخلاص طريق إلى الجنة والسعادة في الدنيا 
والآخرة» فكذلك أضداده طرق إلى جهنم والشقاء في الدنيا والآخرة. 

٣-اليقين:‏ وهو مشاهدة القلب لعالم الغيب والإيمان به» كما تشاهد العين عالم الشهادة 
وتقطع به» فكما أن الشك لا يتطرق إلى العين فيما تشاهده» فكذلك لا يتطرق 
الشك إلى قلب الموقن فيما يؤمن به ويعتقده من الحق. وهو مراتب: علم اليقين»› 
وعين اليقين» وحق اليقين. فعلمنا بالجنة في الدنيا علم اليقين» فإذا أزلفت يوم 
القيامة ورآها أهل المحشر قبل أن يدخلوها فهو عين اليقين» فإذا دخلها أهلها 
أصبحت في حقهم حق اليقين. واليقين سبب النجاح في الدنيا والفلاح في 
الآخرة» يولّد الثبات» ويورث الزهد في الدنياء والشوق إلى الآخرة» ويُكسب التأثر 
بما به الله من الآيات في السماوات والأرض» ويثمر التوكل والتجلد» مشى به 
سعد بن أبي وقاص ومن معه على نهر دجلة فتجمد» وشرب خالد السم فلم يضره» 
وبه مع الصبر تنال الإمامة في الدين. 

؛ -الرغبة فيما عفد الله: ثَالَ الله تعالى: [يَذْعُونَمَا رَعَمّا وَرَهَمَا] [الأنبياء: .]+٠‏ أي 
يدعوننا بابتهال وتضمع راغبين فيما عندنا وراهبين من عقوبتنا. وقال الله: [ فَإِذَا 
فَرَعْتَ فَانْصَبْ (۷) وَإِلَى رَبَكَ فَارْعَبْ (۸)) [الشرح]. أي ارغب إلى ما عند ربك 
وحده ولا تلتفت إلى غيره؛ فإن العطاء كل العطاء بيد الذي بيده خزائن كل شيء»› 
وبيده الدنيا والآخرة والثواب والعقاب والجنة والنار. فالرغبة فيما عند الله: هي 
الحرص على ما عنده من الثواب, والطمع في جنته ودار كرامته. رغبة تشعل في 
القلب الهمة للعبادة» وتقتل الكسل والخمول» وتقضي على العوائق» وتستحثه على 
الجد بلا كلل» وعلى السير بلا ملل. 


۱ السَيِرُ إلى الوب من خلال أَعْمَالٍ الْقَلْب للدكتور/ عبد الله إسماعيل 


--الخوف من الله: َال الله 0 فلا تَحَافُوهُمْ وَحَاقُونِ إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ) [آل عمران: 
]١‏ وقال: إقلا تخشّها الناس وَاخْشَوْنٍ] [المائدة: 44] وباي 
انئُون) [ابترة: ]»٠‏ وقال: ودين يُؤْتُونَ ما آكؤا وهم وجلة اهم إلى ري 
راجِعُود] [المؤمنون: .]٠١‏ وهنا تلاحظ أربعة أمور وردت في الآيات (الخوف) 
و(الخشية) و(الرهبة) و(الوجل) ألفاظ متقاربة لكنها غير مترادفة. فالخوف: 
اضطراب القلب من تذكر المخوف. والخشية: أخص من الخوف» فإن الخشية 
للعلماء بالله» قال الله تعالى: [إِنَّما يَخْشَّى الله مِنْ عِبَاده العلماء) [فاطر: ۲۸] 
فهي خوف مقرون بمعرفة. والرهبة: خوف مع فزع وهرب من المكروه» وهي ضد 
الرغبة. والوجل: رجفان القلب» وانصداعه عند ذكر الله؛ خوفًا منه» ومن عقوبته. 
والخوف من الله له ثمار كثيرة منها أنه طريق إلى الإخلاص» والتمكين في الأرض 
والنجاة من كل سوءء والاستظلال بظل الله يوم القيامة» ودخول الجنة» ونيل رضا 
الله وهو أكبر نعيم.. 

“-الترجاء: وهو الاستبشار بكرم الله وفضله» والارتياح لمطالعة جوده» وتعليق القلب على 
ذلك. قال تَعَالَى: من گان پر جو لِمَاءَ الله قد أجل الله لآتِ) [العسكبوت: »]١‏ 
وَقَالَّ: (هَمَنْ گان يجو لِقَاءَ رَبْهِ مَلْيَعْمَلْ عَمَلا صّالِحًا ولا يشرك بعبادَة رَبْهِ أحَدًا] 
[الكهف: 5٠١‏ وَقَالَ تَعَالَى: [ أُولَِكَ يَرِجُونَ يَحْمَة الله الله غَفُورٌ يَحِيمٌ) [البقرة: 
۸.. والقلب يسير إلى الله بين الخوف والرجاء» فهما جناحان لا بد منهما فى 
السير وإلا يحدث الانحراف» ويغلب أحدهما على الآخر على حسب الحال 
الذي يمر به السائر إلى الله فقبل الوقوع في المعصية يغلب الخوف» وعند الموت 
يغلب الرجاء؛ وقد أخبر الله عن بعض الملائكة والرسل والصالحين أنهم يسيرون 

بين الخوف والرجاءء فقال: [ يَبْتَعُونَ إِلَى رَيْهِمُ الوَيلة أيهم أرب وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ 


وڪاو عَذَابَةُ) [الإسراء: ۷ه]. 


السيْرْ إِلَى الت مِن خلال أَعْمَالٍ القَذْبٍ للدكتور/ عبد الله إسماعيل 


۷-الفقر إلى الله: وهو شعور العبد بفقره» وشلة احتياجه لربه في كل حالة؛ نتيجة 
لحاجته الدائمة» ولمعرفة غنى ربه المطلق. قال تعالى: إيا أَيْهَا الام أَنْتُمُ الْمَُوَادُ 
إِلَى الله وَاللّهُ هُو الْعنيمُ الْحَمِيدُ [فاطر: .]٠١‏ وهذا فقر عام ملازم كل الناس؛ فالله 
-سبحانه-أخرج العبد من بطن أمه فقيرًا من كل شيء» لا يعلم شيئًا ولا يقدر على 
شيء» ولا يملك شيئاء ولا يقدر على عطاء ولا منع ولا ضر ولا نفع ولا شيء 
البتة» فكان فقره في تلك الحال أمرًا مشهودًا محسوسًا لكل أحد» لا ينكره ولا 
يجادل فيه أي مجادلء فلما أسبغ الله عليه نعمته» وأفاض عليه رحمته» وساق إليه 
أسباب كمال وجوده ظاهرًا وباطنًاء استكبر من استكبر» ونسي من نسي» والموفق 
من استشعر دائمًا أنه فقير إلى ربه؛ ولهذا كان صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق 
عبودية» وأعظمهم شهودًا لفقره وضرورته وحاجته إلى ربه» وعدم استغنائه عنه طرفة 
عين» كان من دعائه: «اللهم صحاف ا تكلني ك نفسي طرفة عين» 
وأصلح لي شأني كله؛ لا إله إلا أنت». صحيح ابن حبان وغيره. 

۸-القوية: وهي الرجوع إلى الله بترك الذنب مخافة لله» وباستشعار قبح ذلك الذنب» وندم على 
المعصية من حيث هي معصية» والعزيمة على ألا يعود إليها إذا قدر عليهاء وتدارك ما أمكنه 
أن يتدارك من الأعمال بالإعادة. وأدلتها كث جد منها قوله تعالی: (وَتُويوا إلى الله 
جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمُِونَ لَعلّكُمْ تُفْلِحُونَ) [النور: ].١‏ وَهَذِهِ الْآيَهُ في سُورة ميق 
حاطب الله بها أل الْإِيمَانِ وَخْيَارَ حَلقه أَنْ نووا لَه بَعْدَ إِيمَانِهُمْ وَصَبْرهِم 
وَهِجْرَتِهِمْ وَحِهَادِهِة تم عَلَقَ املاح بِالتّوَْة. وقَالَ تَعَالّى: ومن لَمْ يَْبْ فَأُولِكَ 
هم الظَالِمُونَ1 [الحجرات: ]1١‏ قال أَبُو هُرَيْرةً: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وس 1 يَقُولُ : «والله ی افتاه اللّه ووت ليه في اليم أكئرَ من سَبْعِينَ مَئَة» 
[خ]. وقد وعد الله بقبولها من عباده» فقال: [وَهُوَ الَذِي يَقْبَلُ التّوْيَةَ عَنْ عبّادِو) 


[الشورى: .]۲١‏ وفتح لهم أبواب الرجاء في عفوه ومغفرته» وأمرهم أن يلجؤوا إلى 


ساحات كرمه وجوده» طالبين تكفير السيئات وستر العورات» وقبول توبتهم» لا 
يطردهم من رحمة الله طارد» ولا يوصد بينهم وبين الله باب. قال تعالى: ا ا 
عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهمْ ا ن اي يعفد الذَيُوب 
جَمِيعًا ِنَّهُ هُوَ الْعَمُورُ التَحِيم] [الزمر: .]٠١‏ 


"وَالْوَرَعٌ الْحَيَاهءْ وَالْمُرَاقَيَةُ وَالشْكْرٌ وَالتَّفَكُرُ اأمخقاسبة 


١‏ السَيْرُ إلى الوب من خلال أَعْمَالٍ القَلْبِ للدكتور/ عبد الله إسماعيل 


5-الورع: وهو ترك ما يضر في الآخرة. وهو ملاك الدين. فعن عمرو بن قيس» قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فضل العلم خير من فضل العبادة» وملاك دينكم 
الورع» مصنف ابن أبي شيبة. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في 
كلمة واحدة -كما صح عند الترمذي-فقال: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا 
يعنيه» فهذا الترك قلبي أولاً ثم ينعكس إلى ترك ما لا يعني بالجوارح كالكلام 
والنظر» والاستماع» والبطش» والمشيء والفكر» فهذه الكلمة كافية شافية في 
الورع. وصح عند الترمذي أيضاً مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: «يا أبا 
هريرة كن ورعّاء تكن أعبد الناس». وصح عنده أيضًا قيل للحسن بن علي: ما 
حفظت من رسول الله ضلى الله عليه وسلم؟ قال: حفظت من رول الله لى 
الله عليه وسلم: «دع ها يريبيك إلى هنا ل" برك»: 

٠-الحياء:‏ وهو خُلّقٌ قلبي يبعت صاحبّه على اجتناب القبيح» ويَمنعُ من التقصيرٍ في 
حقّ ذي الحقّ. والحياء يكون من الله ومن الملائكة ومن الناس ومن النفس. وهو 
شعبة من الإيمان ولا يأتي إلا بخير. ونكتفي بذكر حديث عبد الله بن مسعود» 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «استحيوا من الله حق الحياء». قال: 
قلنا: يا رسول الله إنا نستحيي والحمد لله» قال: «ليس ذاك» ولكن الاستحياء من 
الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى» والبطن وما حوى» ولتذكر الموت 


اسر إلى اليب مِنْ خلال أَعْمَالٍ لقب للدكتور/ عبد الله إسماعيل 
والبلى» ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق 
الحياء» حسن رواه أحمد والترمذي. 

١‏ ١-المراقية‏ لله: وهي دوام استشعار القلب ويقينه بأن الله مطلع على ظاهره وباطنه؛ 
فيجوّد الطاعات» ويجتنب السيئات. وهي طريق في الدنيا إلى الإإحسانء وفي 
الآخرة إلى الجنان. 

١١‏ -الشسكر: هي الاعتراف بالنعمة» والثناء عليه بهاء والعمل بما يرضيه فيها. قَالَ تَعَالَى: 
[واشكروا ِعمَة الله إن كعم إا َعبْدُونَ ) [النحل: ]1١4‏ وَقَالَ: إواشكروا لي ول 
كرون [لبقرة: ؟15]ء وَقَالَ عَنْ ليله ِبْرَاهِيم: [ إن إِبْرَاهِيمَ گان آَم قاي لله 
حَنيقًا وَلَمْ يك من الْمُشْرَكِينَ - شَاكِرًا لأَنْعْمِهِ) [النحل: ]1٠١01١١‏ وَقَالَ عَنْ ُوح: 
نه كَانَ عدا هَكُورا) [الإسرء: ۲] وَقَالَ تعَالى: [وَاللّهُ أَحْرحَكُمْ من بون 
ناتك لا تَعلمُوت شيا وجعل لم المع وَالْأبْصَارَ وَلأمِدة عَلكُمْ تشكروة) 
النحل: ۷۸] وَقَالَ: إوَاعبُدوة وَاشْكُرُوا لَه َيه تُرْجَعُونَ) [العنكبوت: ]1١‏ وَقَالَ: 

وَسَيَِجْزِي الله الشاي | [آل عمران: ]١ ٤٤‏ وَقَالَ: [وَإِذْ َأَذّنَ رع ل E‏ 
ادكه وَين كَفَرْتُمْ إن عَذَابِي لَسَدِيدٌ) [إبرهيم: ۷] وَقَالَ: [إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ 
لکل صَبَارٍ شكور) [ [إبراهيم ]» سی نَفْسَهُ شاکرا وَشَكُورًا وَسَمّى الشَاكِرِينَ 
هذبن الاسْمَيْنِ. أَعْطَاهُمْ مِنْ وَضْفِهِ. وَسَمَاهُمْ ِاسْهه. وَحَسْبُكٌ بهذا مَحَبَة 
لِلشَاكِرِينَ وَقَضلًا. وَإِعَادَنْهُ للشاکر مَشْكُورًا. كَمَولِهِ: ِن هَذَا گان لَكُمْ جَرَاءَ وَكَانَ 
سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا [الإنسان: ۲۲] وَرضًا اليب عَنْ عَبْدِوِ به. كَفَوله: تشکروا 
يَرْضَهُ لَكُْ) [الزمر: ۷] وله هله في الْعَالَمِينَ. كَمَوله: ( وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشّكُور) 


[سباً: 7 .]١‏ 
-١7‏ القفكر: هو تصرف القلب بالنظر فى الدلائل. وقد دلت الأدلة على وجوب تفكر 
المؤمن» ومن ذلك تفكره فى الآيات المنزلة» والمخلوقات المبثوثة فى أرجاء 


١‏ السَيِرُ إلى الوب من خلال أَعْمَالٍ القَلْبِ للدكتور/ عبد الله إسماعيل 


الكون» وفي نفسه كم فيها من العجائب» وفي خلقهاء وفي عذاب الله وعقابه» 
وجنته ورحمته. والتفكر في عاقبة من مضى من الأمم» وما هو السبب في هلاك 
من هلك منهم؟ والتفكر في خلق السماوات والأرض» والدنيا والآخرة» وفي 
اختلاف الليل والنهار» وفي البحار والسحاب المسخر بين السماء والأرض» وحركة 
النجوم...وله ثمار عظيمة؛ ولهذا ابن عباس: «تفكر ساعة خير من قيام ليلة». 

»> ١-المحاسسية:‏ وهي النظر في أعمال النفس» واستدراك الأخطاء؛ والمضي في 
الصالحات. ويسبقها في أول النهار مشارطة للنفس ثم مراقبة لها لتطبيق رط 
ثم في الليل جلسة محاسبة, فإن كانت أخطاء فمعاقبة» وإن لم فمعاتبة. وقد أمر 
الله بها في قوله تَعَالَى: (يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا انَهُوا الله ونر تفن مَا قَدّمَتْ 
لعٍ [الحشر: 6١]ء‏ فَأَمَرَ E ES‏ َد لِعَدِء وَذَلِكَ يض 
شخاسبة تيو على ذلك اط کل يَعطلّخ ما تكمة أن يَلقى الله ب أو لا ينه 
وَالْمَقْصُودُ مِنْ هذا النَظَرِ مَا يُوبْهُ وَيَقَْضِيهء مِنْ كمال الا تَِعْدَاد لِيَوْم الْمَعَادء 
وَتَقُدِيم مَا يُنْجِيهِ من عَدَاب الله وبي وَجْهَهُ عِنْدَ اللَّهِ. قَالَ عْمَرُ ب الْخَطَّابِ 
تسن الله عن حكاينيوا أنفسَكؤ قبل أن تخاسيواء ونوا ألفشكة قل أن توزثواء 
وتزينوا للْعَرْضٍ الأ كبر : [يَوْمَقِذٍ عرض ون لا فى مِنْكُمْ حَافِيَةٌ] [الحاقة: .]٠۸‏ 
ااا اع كل صدا وكير لأن الله سيحاسبك على ذلك قال تعالى: 
وان د دوا ما في أَنْفْسِكئ أؤ 5 E‏ ُحْقُوهُ يُحَاسِبْكُمْ به الله [البقرة:٤۲۸].‏ 


٤-مَحَبَّة‏ وَالصَيْرُ وَالتَّدَيُرُ والففة اا و 


تف نفتضصے محبة رسوله وأوليائه» وموالاتهم» والبراءة من أعدائهم. وتقتضى أن تتصف 
بتلك الصفات التي يحبهاء فالله يحب المحسنين» والصابرين» ويحب التوابين 


والمتطهرين» والمتقين» والمتوكلين» والمقسطينء والمجاهدين. وأن تجتنب عن 
تلك الصفات التي لا يحبهاء فالله لا يحب المعتدين والمفس دين والكافرين 
والظالمين والمسرفين والمستكبرين والفرحين ولا يحب المختال والفخور والأثيم 
والخوان ولا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وتقتضي محبة الله أن ألا 
تقدم عليها أي محبة ويتلوه محبة رسوله وإلا فهو فسق وهلاك. 

٦‏ ١-الصير:‏ وهو حَبْسْ النّفْسِ عن الجرّع؛ وعن فعل ما لا يَحَسْنُ. ويكون الصبر على 
الأذى في سبيل الله» وعلى الطاعات» وعلى الأقدار» وعن الوقوع في المعصية. 
ومن ثماره الظفر بالفلاح» والمغفرة» والأجر الكبير بغير حساب» والنجاة من 
الخسران» وهو طريق إلى الجنة» ودخولهاء وسلام الملائكة على أهلها؛ بسبب 
صبرهم» ونيل الإمامة في الدين» ومعية الله» ونصره» ومحبته» ورحمته» والحفظ من 
كيد الأعداء.. 

۷-القدير: وهو التأمل والتفكر في الوحي (الكتاب والسنة)» من أجل فهمه» وإدراك 
مراميه» والعمل بما فيه. ومفاتيحه كثيرة منها حب الوحي» والحفظ للقرآن والسنة» 
فأما حفظ القرآن فواضح» وأما حفظ السنة فيكفي في حفظها أن يبدأ بالأربعين 
النووية» ثم الوجيز في السة النبوية» ثم معالم السنة النبوية والأخيران لصالح 
الشامي. والدعاء واستحضار أهداف القراءة» والربط والتكرار» والاستعانة بالتفاسير 
السهلة والشروح» كل ذلك يساعد في التدبر. ومن رحمة الله أن جعل وحيه سهلاً 
ميسراً لكل الناس أن يصلوا إليه بأنفسهم. ومن أدلة التدبر: قَالَ الله 0 


١‏ السَيِرُ إلى الوب من خلال أَعْمَالٍ الْقَلْبِ للدكتور/ عبد الله إسماعيل 


كاب أنَْلْنَاهُ إِلَيِكَ 0 لِيَدَبَرُوا اوو اوو لااب إن :94]» ونال 
تَعَالَى: [ ألا يَتَدَبَرُونَ الْقرآنَ أَم عَلَى قُلُوبٍ أَفْمَالُهَا] [محمد: ١۲]ء‏ وَقَالَ تَعَالَى: 
اقلم يبروا الْمَوْلَّ) [المؤسنون: 1۸]» وَقَالَ تَعَالَى: نّا جَعَلنَاه فُْآنا ريا لَعَلَكُمْ 
شاو إا [الزخرف: "]. 22 


۱ السَيِرُ إِلَى الوب من خلال أَعْمَالٍ الْقَلْبِ للدكتور/ عبد الله إسماعيل 

۸-اللههة: وهي استصغارٌ ما دون الّهاية من معالي الأمور» وطلَّبُ المراتب المكامية. 
كطلب الفردوس الأعلى من الجنة. وكطلب النبي صلى الله عليه وسلم للوسيلة. 
وطلب مرافقته في الجنة. وأعلاها همة تصون القلب عن وحشة الرغبة في الفاني» 
وتحمله على الرغبة في الباقي» وتصفيه من كدر الكسل والفتور والتواني. 

5 -الهياة: والمقصود حياة القلب بالهداية والإيمان والقرآن والمحبة والعبادة والذكر 
والعلم؛ فمن تحصل على ذلك أحياه الله حياة طيبة. ومن عدم ذلك فهو مَيّتْ 
اقل وَاليُوح» وَإِنْ كانَ حي 00 فَحجَْسَدُهُ قَبْرْ يَمْشِي به عَلَى وجه الأضء قال 
الله تعَالَى: | اومن گا مَبِمًا فَأَحيَيْئَاهُ وَجَعَلنا لَه ورا يَمْشِي به في النَّاسِ كَمَنْ مَل 
في 5 س باج ل ا 5 وَقَالَ تَعَالى: ِن هو ١‏ 
ذِكرٌ قران مُبِينٌ - لِيُنَذِرَ ا ا وَيَحِقّ الْقَوْلْ عَلَى الْكافِرِينَ) [يس 
8 - ١0]ء‏ وَقَالَ تَعَالَى: نك لا تُسْمِعٌ الْمَوْتَى ولا سمغ ال الذّعَاءَ) [التمل: 
۰ وَقَالَ تَعَالَى: [ إن اللّهَ يُسْمِعٌ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ يشيع مَنْ في الْمُبُورٍ) 


o 48 


[ناطر: ۲۲]. وََكهَهُمْ في مَوْتِ قُلُوبهمْ بهل الفبور فَإِنّهُمْ قَدْ مَائث أَرْوَاحْهُمْ 

وَصَارَتْ ا فوا لها كما أله لا يَسْمَعْ أُصْحَابٌ القُورء ذلك لا يمع 

د . والقلب بلا وحي لا روح فيه؛ لأن الوحي هو الروح» قال تَعَالَى: [ وَكَذَلِكَ 
أَوْحَيْنَا إِلَبِْكَ رُوحًا مِنْ ي اهر ما كنت تَذْرِي ما الْكِتَابُ ولا الْإِيمَاكُ وَلَكِنْ جَعْلْنَاهُ ور 
نَهْدِي به مَنْ نَشَاءُ مِنْ عبَادِنًا) [الشورى: .]٥١‏ 

١‏ -القذكر: وهو نتاج التفكر والتدبر» ومنزلته منهما كخصّولٍ الشَّيْءٍ الْمَطْلُوبٍ بَعْدَ 
التَفْتِيشٍ عَلَيْهِ. وهو عظة وعبرة توصل إلى الرجوع والإنابة 9 الله. وقد ورد كثيرًا 
في القرآن» ومن ذلك - تغال + وها يك إلذ عق يث اغا 1] وقال: 
(تصر وذخرى لکل عبد ييب) [ه: ا قال تعالى: نما يكو أولو الأنباب) 
[الرعد: ]١5‏ وَقَالَ تَعَالَى: وما لد إل 5 لتاب ) [البقرة: 159]. وقال: وَلَمَدُ 


١‏ السَيِرُ إلى الوب من خلال أَعْمَالٍ الْقَلْبِ للدكتور/ عبد الله إسماعيل 


MET‏ ب ایل الکتاب هُدَّى وَذْكْرَى لأولي الألباب؟ 
[غافر: *5] وَقَالَ عن الان وك لَتَذَكِرَةٌ للْمُتَقِينَ [الحاقة: 48] وَقَالَ في آيَاتِهِ 
المَنظورة: [أَقَلَمْ يَنْظْرُوا إِلَى ال مَاءِ فَوْقَهُمْ يف بتَيْتاا وَرَيّنَاهَا وَمَا لَّهَا مِنْ فزوج 
وَالْأَرْضَ مَدَدَْاهَا وميا فيها راسي وَأنبشتا فِيهَا مِنْ كل فج تهيج تَنْصِرَةٌ وَذِكْرَى 

es‏ [ق: 5]. وقال: وگه أَمْلكنًا فَبْلَهُءْ من قَرْنِ هم أَشَدَّ مِنْهْمْ بَطْشا 


بوا في الْبلادٍ هَل مِنْ مَحِيص إِنَّ في ذَلِكَ لَدكْرى لِمَنْ گا لَه قَلْبٌ أؤ أَلْمَّى 
السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ) [ق: 5؟]. 


3 


ه-وَالزْفْدُ والإشقاق وَالتَوَكَلُ والصَذق واشتقَامة تبَثل 


١-الزهد:‏ وهو َك مَا لا يَنْمَعُ في الآخرة. وَلْقُرآنُ مَمْلُوءٌ مِنَ التَرْصِيدٍ في الدَّنْيَا 

َالْخْبَارٍ بِخِستِهاء وَقِلَّتِهَا وَانْقِطاعِهَاء وَسْرْعَةٍ فَنَائِهًا. وَالنَغِيبٍ في الآخرةء وَالْإِخبَارٍ 
يشَرَفِهَا وَدَوَامِهَا. قال تَعَالَى: فل ماع ادنيا قلي وَالْآخِرَةٌ حَيْرٌ لِمَنِ انّنَى) 
[نمساء: ۷۷]ء وَقَالَ تعَالَى: [ بك تُؤْئرُونَ الْحَيَاة الدّنيَا وَالْآخِرَةُ حير وَأَبْقَى) [الأعلى: 
5]» وَقَالَ: ولا تَمُدّنٌ عَيْنَيِكَ إِلَى ما مَتَعْنَا به أَنْوَاجًا مِنْهُمْ رَهْرَةَ الْحَيَاةٍ الذَّنْيَا 
لِتَفتِنَهُمْ فيه فيه وَرِزْقَ رَبك حير ر وَأَبْقَى] [طه: »]٠۳١‏ وَقَالَ تال [إِنَا جَعَلَنَا ما عَلَى 
رض ريه لها لمبلوَهُمْ أيهم أخسَئن عَمَلَا ونا لَجَاعِنُونَ ما عَلَيْهَا صََعِيدًا جر 
[الكهف: 7] وقال تَعَالَى: ما عِنْدَكُمْ َنْقَدُ وَمَا عِنْدَ الله باق [النحل: 35]» وقال 
تعالى: [وَمَا الْحَيّاةُ الدّنَْا إلا مَمَاعٌ الْْرُو 1 [الحديد: .]۲١‏ والرٌاحِدُ لا يفرع مى الذي 
مَؤْجُودٍ. ولا يَأْسَفُ مِنْهَا عَلَى مَفْقُودٍ. قال تَعَالَى: لِک لا تَأْسَوا عَلَى ما فَانَكُمْ 
وَل تَفْرَحُوا بمّا آتَاكُمْ الله ا مُخْتَالٍ فَحُورٍ] [الحديد: ۲۳] . 

١‏ -الإشفاق: وهو رَه الْحَوْف. فإذا تعدى بين فهو خوفٌ مع حذرء وهذا هو ا في 
القرآن» فقد وصف الله به ملائكته فقال: [يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا َيه ول 


١١ 
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يَشْمفَعُونَ إلا لِمَنِ ابتَضَى وَهُمْ من حَشْيَيهِ مُشْفِقُونَ) [الأنبياء:.؟]. وذكر أنه من 
صفات المتقين فقَالَ: [وَدْكْرا لِلْمتقِينَ-الَّذِينَ تون رهم اليب وَهُمْ من 
السّاعة مُسْفِقُونَ ! [الأنبياء: /53-4]. ومن صفات الذين يسارعون في الخيرات قال 
تعالى: [إِنَّ الَذِينَ هُمْ مِنْ حَشية رَبِهِمْ مُشْفِقُونَ) إلى أن قال: أُولَيِكَ يُسَارعُونَ 
في الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ [المؤمنون:۷ه» .]1١‏ وأنه من صفات المؤمنين قال 
تعالى: جل بها الِّينَ لا يُؤْمِنُونَ بها وَالَدِينَ آمَنُوا مش فِمُونَ مِنْهَا ويَعْلَمُونَ 
انها الْحَنّ] [الشورى:۸٠].‏ ومن الصفات التي يدخل بسببها أهل الجنة الجنة» قال 
تعالى: [ِوَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابٍ رهم مُشْيقُونَ] إلى أن قال: أُولَيِكَ في جَنّاتٍ 
مُكَرَمُونَ )1 [المعارج:۷٠»‏ 5]. وأنها سبب النجاة من النار» قَالَ تَعَالَى: [ وَأَقْبَلَ 
بَعْضُهُمْ على بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ - قَالُوا إا كنا قبل في أَمْلِنَا مُشْفِقِينَ - قَمَدِ الله 
عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَاب السَمُوم) [الطور: ٠٠‏ - ۲۷]. وإذا تعدى بعلى يقال أشفق عليه: 
فهو خوفٌ مع عطف وحنان ورحمة. 
-الشوكل: وهو صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع» ودفع المضارء مع 
فعل الأسباب التي أمر الله بها. وقد ورد كثيرًا في كتاب الله» فقد أمر به المؤمنين 
فقال: إوَعَلى الله مَتَوَكُلُوا إن كم مُؤْمِنِينَ 1 [المائدة: ۲۳]ء وَقَالَ: [وَعَلَى الله 
يوگل الْمُؤْمِنُونَ ؟ [آل عمران: ؟١١]»‏ ووعد بأنه من توكل عليه فهو كافيه فمَّالٌ: 
وَمَنْ يول عَلَى الله فَهُوَ شه [الطلاق: ۲]» وَقَالَ عَنْ أَولَِائِه: ربا عَلَيِكَ 
توكلا َك أَنَبْنَا وَإِلَِكَ الْمَصِيرٌ) [الممتحنة: ؛] » وَقَالَ لِرَسُولِهِ: فل هُوَ اليَحْمَنٌ 
امنا په وَعَلَيْهِ توكلا [الملك: »]۲١‏ وَقَالَ أيضًا: فول عَلَى الله إِنْكَ عَلَى الْحَقّ 
الْمينِ [السل: 05]. وَقَالَ لَهُ: ووك عَلَى الله كى باللّه وَكِيلًا [النساء: ١مآء‏ 
قال لَهُ: [وتَوَكل عَلَى الْحَي الَذِي لا يَمُوث وَسَبخْ بِحَمْدو) الفرقان: ۸ه]ء وَقَالَ 
لَهُ: قدا عرفت فَتَوَكَاهِ عَلَى الله إِنَّ الله يح الْمُتَوَكْلِينَ1 [آل عمران: »]٠٠۹‏ وَقَالَ 
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عَنْ أَنْبيَائِهِ وَدِسُلهِ: وما لتا ألا نوكل عَلَى الله وَقَدْ هَدَانا | [إبراهيم: ۱۲]» 
قال عَنْ أَصْحَاب لَِيّه: اللا رم جَمَعُوا لَكُمْ شوشم 
رَادَهُمْ إِيمَانًاوََانُوا حش بنا الله ونم الوَكِيل) [آل عمران: +17]؛ ووصف 37 
بأنهم يتوكلون على الله قَالَ: [إِنَّمَا الْمُؤْمئُونَ الَذِينَ ذا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وإ 
ليث عَلَيْهِمْ آيَانْهُ رَادَنْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبَهِمْ يَتَوَكَلُونَ) [الأنغال: ؟]ء وَالْقُرْآنُ مَمْلُوئٌ 
مِنْ ذَلِكَء وفي السنة كذلك. وأما الأمور المنافية للتوكل فهي التطير والتشاؤم 
والتنجيم والكهانة وتعليق التمائم والتبرك بالأحجار والأشجار والتواكل.. 
: '-الصدق: وهو الْحَقٌ النَابتُ» الْمُتَصِ بالل الْمُوَصِلْ إلى اللّهِ. وهو ما گان به وَل 
من الْأَقوَالٍ وَالْأَعْمَالٍ. وَجَرَاءُ ذَلِكَ في الدنْيا وَالآخرة. وقد أَمَرَ الله شبحاتة أَهل 
59 تيكوم مَعَ العتماد قو تقال CE‏ الذيق النثوا انقو الله 
وَكُونُوا مَعْ الصّادقِينَ؟ [ [التوبة: .]١١9‏ وجعله من صفات المنعم عليهم» » قال 00 
0 مَنْ بطع الله E‏ اريك مع لمن عَم الله عَلَيْهِمْ من انين وَالص ديقي 
e‏ وَالصالِحِينَ) [النساء: ۹٠]ء‏ فَهُم التفيق الْأعْلّى وشن وليك 0 
[النساء: 55] a‏ رات الصّدقٍ: مَزْتبَةُ الصّدِيقِية. وَهِي كمال الِانْقِيَاد ٠‏ 
على الله علي وساي مع كمال ا ِلْمُدسِلٍ. وَقَدْ أَمَرَ الله تعَالَى رسو 
Ek‏ م جَهُ عَلَى الصِّدْقٍ. فََالَ: ول ر أَدْخِلْبِي مُدْحَلَ 
عا وأَخْرجنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لي م لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا) [الإسراء: .]۸٠‏ 
ا خَليلِه راهيم صلی الله عليه عع قله الشهانا انيت ع له لِسَانَ صِدّقٍ 
في الآخرين» فقال: [وإجعل لي لسا مذي في الآخريق) انسعاء: ]. وبر 
عِبَادَهُ باد لَهُمْ عِنْدَهُ قَدَمَ صِدْقِء وَمَفْعَدَ صِدُقٍِء فَفَالَ تَعَالَى: [ وَبَشْر الّذِينَ 3 
ل م قَدَمَ ص دق عند رَبِهِمْ] [يونس: ؟]. وَقَالَ: ن الْمَُِينَ في جنات وَنَهَرٍ * 
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في مَفْعَدٍ صِدّقٍ عند مَلِيكِ مدر [القمر: 4ه - ١ه].‏ فَهَذِهِ حَمْسَة أشْيَاءَ: مُذحَل 


۱ السَيِرُ إلى الوب من خلال أَعْمَالٍ الْقَلْبِ للدكتور/ عبد الله إسماعيل 


الصذق» الصدق. الصدق» الصْذق» م الصَّدّقٍ. امه 
عَنَهُ ع عن اين مکی الله له ولم قال: «إِنّ الصطدق يدي إلى ا وذ لي 


o 


يهدي ا الجنّة. َإِنَّ التجل لَيَصدُقُ حى يكحتب عند الله صِدَّيقًا». 
١‏ الاسستقامسة: هي ثبات القلب على امتثال الأوامر» واجتناب النواهي. وهي بهذا 
المعنى ترادف التقوى» وتجمع شرئع الدين كلها. وقد رتب الله على الإيمان 
اسار اتسيف بالحيةه كان اللة تَعَالَى: إن الَّذِينَ قَالُوا رتا الله اسْتَقَامُوا 
رل عَلَيْهِمْ الْمَلَائِكَةُ ألا تَكَافُوا ولا تَحْرْنُوا شوو بِالْجَنَةٍ ة الي ننم ٿو : 0 
[فضلت: +*]. وَكَالَ: إن الّذِين قالوا را الله م اسْتَقَامُوا قلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا 
بخرارة ابلق امت كات E E‏ يفعلون 1 [القدناف: 
.]١8‏ وقد أمر بها رسوله ومن اتبعه: م مت وَمَنْ كاب مَعَكَ ولا تَطْعَوا 
ِنَّهُ ا ني ) حر ااا فة أن الاقام ضِدٌ الصّديَان. وق مجاواة 
الْحُدُودٍ في کل شَييْءٍ. وَقَالَ تَعَالَى آمرًا بها: فل إِنمَا انا بر مِمْلَكُمْ وى إل 
نما إِلَهُكُمْ إِلَهُ واج فَاسْتَقِيمُوا لَه وَاسْتَغْفِرُوةُ] [فصلت: .]٦‏ وَفِي صّحِيح مُسْلِمِ عَنْ 
0 ل فال فل ر رول الله فل لى فى الإسلا فوا 
NA‏ أهدا عر کان و متت بالل 4 نم استقم». 
١۲-القبقل:‏ هو الانقطاع إلى الله انقطاعًا تامّاه قال تعالى: إواذكر اشم رَبَكَ وَتَمتّل 
إِلَيْهِ تيا [المرمل: ۸]. ومنه الْقِطَاعٌ القَلْبٍ عَنْ حَظوظ النَّفْسِ الْمُرَاحِمَةِ 
؛ آ' 


الت منة. عن الْتَمَاتِه 5 ما سِوّى الله حَوْقًا منفق أو فيه أو ا 


° سَ 
فكرا فيه» بحَيْت يشعل قله عن الله 
2 له 2 4 .0 . - 
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-وَالسَرٌ وَالْإِخْبَاتُ وَالْمُشَاهَدَة والشوق وَالْفِرَارُ وَالْمُجَاهَدَةٌ 


۷-السسر: وهو الأمر الخفي في القلب من تصديق ومعرفة بالله وتوحيده مما لا يطلع 
عليه أحد إلا الله» وأهله أصحاب خفاء وسرهء لا يتطلعون إلى رياسة ولا إلى 
شهرة. وفي مسند أحمد عن سَغْدٍ بن أبِي وَقَّاصٍ حَيْتُ قال لَه ابنّهُ: أَنْتَ هَاهُتا 
وَالثَامقَ مازعو فى الإمازة؟ كقال؛ إئى سيعت رول الله صل الله عليه وسل 
يَقُولُ: «إنَّ اللّهَ يُحِبُ الْعَبْدَ التَقِيَ لْمَِيَ الْحَفِيَ». وفي صحيح ابن حبان عن سعد 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه 0 «خير الذكر الخفي». وعند مسلم وغيره 
قَوْلهُ الله عليه و «ثبت أَشْعَتَ أَغْبَرَ مَذْفُوعَ ِالْأَبْوَابِ AY‏ افم 
عَلَى الله لا وكذلك هذا السر هو الذي أُمَّلَ الضعفاء أن يتبعوا الرسل قال الله 
تَعَالَى: الله أَعلَمْ ما في أَنْفْسِهِمْ) [هود: ].١‏ أي اد باع الدُسُلٍ - 00 
وَانّوُوا الله وَالدّارَ الآخرَة عَلَى قَوْمِهِمْ وَأَصْحَابِهِمْ ق أَوْدَعَ الله قُلوبَهُمْ سرا من أُسْرَارِ 
مَعْرفيهِ وَمَحَبِهِ وَالإيمانِ پو» حَفِي عَلَى أَعْدَاءٍ البُسْلء فَنَظَرُوا ى u‏ وَعَمُوا 
عَنْ بَواطِنِهِمْ فَارْرَوْهُمْ وَاحْتَمَروهُمْ واوا لِلئَسُولٍ: اطرذ هَوْلَاءٍ عك حى ايك 
وَنَسْمَعٌ متك وَقَالُوا: [أَمَوُلَاٍ م الله عَلَيْهِمْ من بنا [الأنعام: +ه] فَقَالَ وځ عليه 
السلا لتؤيه: ول ا عرق الله 0 عْلَمُ الْمَيب ولا أَقُولُ إِنِي مَك 
وله اقول لا لین تدر انو لن اك هم الله شيم الله أغل ١‏ بِمَا في اسه ل 
إِذا لَمِنَ الظَالِمينَ) [هود: ١م e‏ ذْ أَهَلَهُمْ لِقَبُولٍ دينه 
َتَوْحِيدِو وَتَصْدِيقٍ رُسُلهء وَاللّهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى م حَكِيمٌ يَضَعْ الْعَطَاءَ في 
مَوَاضِعِهِ وحار ا کون هَذِو الْآيَهُ مل قَوْلِهِ تَعَالَى: 
وَكَذَلِكٌ فَتَنَا بَعْضَهُمْ بَعْض يعض لِيَقُولُوا أَهَوُلَاءٍ م مَنٌ الله عَلَيْهُمْ ٠‏ من بينتا اليس الله بأَعْلَم 
بالشاكرينَ) [الأنعام: .]٠١‏ 5 البخاري: «مَرٌ رَجُْكٌ عَلَى رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْه 


اتبا 


ن 
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ل e‏ َم ل ارك 
فَقَالَ: «مَا ر تَقُولُونَ في هَدًا؟» قَالُوا: رئ إن خطب أنْ لآ ينگ E‏ 
شف إن قَالَ أَنْ لآ يُسْتَمَعَ» فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه عله وَسَلمَ :هذا عته 
من ملءِ الأَرْضٍ مغل هَذَا». 

-الإخبات: هو سكون القلب» واطمئنانه وإنابته إلى الله مع التواضع والخشوع 
والخضوع. وقد عرّفه الله عز وجل في كتابه فقَالَ: [ وَبَشْرٍ الْمُخْرتِينَ) [الحج: ]٠١‏ 
0 عَنْ مَعْنَاهُمْ فَقَالَ: الد ا إِذَا كر اللّهُ وَجِلَتْ لوبهم وَالصَابِرِينَ عَلَى مَا 

صَابَهُمٍ بهم وَالْمُقِِمِي الصّلَاةٍ وَمِمّا ل يُنْفِفُونَ 1 [الحج: ١]ء‏ وَقَالَ: إن الَّذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ وَأَحْبَُوا إلى رَبَهِمْ أُوليِكَ أَصْحَابْ الْجنَةِ هُمْ فيا حَالِدُونَ) 
[هود: ۲۳]. 

5 المشساهدة: وهي فر الْمَقِينِ وَمَزِيدُ الْعِلْم وَاْتِمَاعٌ الْحُْجُب الْمَانِعَة مِنْ ذَلِكَ لا 
تَفْسنْ مُعَايَئَةِ الْحَقيفة. وهي التركيز والقوة المبصرة للحق» عند سماع القرآن. قَالَ 
الله تعَالَى: (إِنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرى لِمَنْ گا لَه قَلْبٌ أو ألْمَى ١‏ مع وَهُوَ شَهِيدٌ) 
[ق: ۳۷]. فقد جَعَلَ الله سُبْحَائَهُ گلامۀ ذكْرَىء لا يَنْتَفِعُ بها إلا مَنْ جَمَعَ هَذِهٍ 
الكو رَ الثلاثة. أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ لَه قَلْتْ ت ئ واع, قدا فَقَدَ هدا الْقَلْب لَمْ يَنْتَفِعْ 
الل الثانى: SHEET‏ ان لم يَفْعَلْ لم ينتفع 
بكلاو الَالِتُ: أَنْ ُحْضر قَلْبَهُ وَهْتَهُ عِنْدَ الْمُكَلّم لَه وَهُوَ الشَّهِيدُ؛ أي: الْحَاضِرٌ 
غَيْرُ العَائِِء فَإِنْ عاب قله وَسَائَرَ في مَوْضِع آخرَ: لَمْ يَنْتَفِعْ بالْخطَّابٍ. 

٠‏ -الشوق إلى لقاء الله: وُو امْتِيَاجُ الْقُلُوبٍ إلى لكلو الله قال :الله تغالك :عن كان 
رجو لِقَاءَ الله مَإِنَّ أجل الله لآتِ) [العسكبوت: 0]. وَقَدُ صح في السنة أن الى - 


۱ ا للدكتور/ عبد الله إسماعيل 
د اللّهُ عليه عايه قشل ح کان في ذُعَائِه: ووا شالك لَه النَظَر إلى وَجْهِكَ 
وَالشَّوْقٍِ إلى تايك». ومن ذلك شوق الْعَايدٍ إلى الْجَنة. 

١"-الشرار‏ إلى الله: وهو شدة الهرب مما سِوَى الله إِلَى الله قَالَ الله تَعَالَى: ١‏ فَفِدُوا 
إلى الله [الذاريات:٠5].‏ وقال عن إبراهيم: [ وَقَالَ إِنّي داهب إِلى ريي سَيَهْدِينِ) 
[الصافات:13]. والفرار يكون من شيء مخيف إلى شيء آمن» ومن فزع إلى 
اطمئنان. تفر إلى الله؛ لأن خلفك إبليس يسعى جاهدًا خلفك ليهلكك» 
وليجعلك من أصحاب السعير. فلا تؤخر الفرار. فرّ إلى ربك في الدنيا راغبًا مختارًا 
قبل أن يأتي يوم تفرٌ إليه وأنت مضطرٌ إليه - وليس لك إلا هو - ولكن لا ينفعك 
الفرار حينها لأنك قد فررت منه وأعرضت عنه في الدنيا قال تعالى: يَقُولُ 
لْإنْسَانُ يَوْمَهذٍ أيْنَ الْمَمَدُ )٠١(‏ گلا لا وَرّرَ )1١(‏ إِلَى رَبك يَوْمَعِذٍ الْمُسْكَمَةٌ 1 [القيامة: 
]١١- ٠‏ وقال جل شأنه : ن لخن لون ليطي [غافر 
؟] وقال تعالى: ما لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ يوه م وَمَا لَكُمْ من كير ) [الشورى: »]٤۷‏ يفرٌ 
ل اي I‏ 
أبنائه وفلذات كبده» ولكن لا ينفع هذا الفرار إن لم يكن الإنسان من الفارين ا 


-ه 


الله في هذه الحياة الدنيا يقول سبحانه: [يَوْمَ يَفِدٌ الْمَْهُ من م أخيه (04) واه بيه 
(5) وصاجبټه وټنیه (0) لکل امرئ مِنْهُمْ يمي شاد يُغْنِيد] [عبس: م - 00]. 
فلماذا نؤخر الفرار إلى العزيز الجبار؟ لماذا نؤخر الفرار إلى الواحد القهار؟ هل 
نحن مغترون بصحتنا وقوتنا التي هي إلى ضعف وزوال؟ أم نحن مغترون بأموالنا 
التي لن يلحقنا منها شيء إذا متنا؟ أم نحن عالمون بموعد موتنا وانتقالنا عن هذه 
الحياة؟ لهذا نحن نؤخر الفرار إلى الله إلى قرب هذا الموعد» هذه أسئلة لا بد أن 
يسألها المسلم لنفسه» ولا بد أن يجد لها الإجابات المقنعة إن كان حقًا يريد 


مرضاة الله سبحانه» وإن كان حقاً يريد النجاة من عذاب الله وعقابه. فتعالوا 


لنعلنها صريحة واضحة تحمل كل معاني الفرار إلى الله ظاهرًا وباطنًا: «اللّهُمَ 
أسلفث تفيِي إِلَتِكَ وَمَوَضْت أمري لبك وَألجَأث ظهري ليك رهب ورعبَة 


د ل ملْجَاً ولا مَنْجَا منك إلا إِلَِكَء منت يكتابك الي ارت وَبِيِكَ الّذِي 
وسَلت»: متفق عليه. 


١‏ السَيِرُ إلى الوب من خلال أَعْمَالٍ الْقَلْبِ للدكتور/ عبد الله إسماعيل 


0 
0 


١-المجاهدة‏ في اللسه: قال تعالى: [وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَتَهْدِيَئَهُمْ سُبْلنَا] 
[العتكبوت:19]. فعلق سبحانه الهداية بالجهاد فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا 
وأفرض الجهاد: جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنياء» فمن 
جاهد هذه الأربعة فى الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته. وقال تعالى: 
ُوَجَاهِدُوا في الله حَقَّ جهاده) [الحجر:۷۸]. وحق الجهاد هو جهاد النفس. وقال 
تعالى: اومن جَاهَدَ فما يُجَاهِدُ لِتَفْسِهِ إن الله لَعَكْ عَن الْعَالّمِينَ [العنكبوت::], 
والمقصود بالمجاهدة محاربة النفس بفطامها عن الأهواء والشهوات ونزع الأماني 
والشبهات»› وبالزامها الطاعات, وتركها للمحرمات. وهو أصعب أنواع المجاهدة» 
ويكون بترويض النفس حتى يسهل قيادها إلى الخير» وحتى تقصر عن الشر. وهذا 
الجهادء لا ينتهي» ولا ينقطع ما مادامت نفسك بين جنبيك في الدنيا. ويجب أن 
تكون المجاهدة لله؛ وقد صح في الس هين جمد وغيره عن قال 0 
قال: ستمعث 1 وقول اللو صل غا وا نل «الْمْجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ 


7 


لله». 
-تفوى وَأنسٌ ألفة تَعْظِيْمْ وليه التَفُونِضُ وَالتَغْلِيْمْ 
"" -التقوى: وهي امتثال فعل الأوامر» وترك النواهي . وهي شاملة لكل مقامات الدين؛ 


ولهذا رتب الله عليها الجنة كثيرًا فى كتابه» وأمر بها كثيرّاء وأهلها أهل النجاة من 
النار» وهي خير الزاد» وميزان التفاضل بين الناس» وهي وصية كل رسول لقومه» 


السسَيْرُ إِلَى الوب مِنْ خلال اعمال الَْلْبِ الكو غيد الله إسماغيل 
وطريق رضا الله» ومحبته» ونصره» وبركته ومغفرته وحفظه» وکل هذا ثابت في كتابه. 
وقد وصف الله نفسه بأنه ولي المتقين» وهم أولياؤه. 

: ؟-الأفس بالله: الأنس ضد الوحشة:؛ والأنس بالله هو اطمئنان القلب وسكونه بقرب 
الله منه» يرعاه ويلطف به. فيحب ربه وتهدأ نفسه بمعية الله له ويستبشر بنعم الله 
عليه» وبفضله ويفرح برحمة الله وذكره» لا يفتأ من التقرب إلى ربه حتى يسعد 
بالأنس بالله. 

ه"-الألفة: وهي الأنسن والاجتماغٌ مع الالتئام» والاتفاق والمعاونة على تدبير الحياة فيما 
بين المؤمنين. قال تعالى: هو الَّذِي أَيَدَكَ بصو وَبِالْمُؤْمِِينَ (9:) وَأَلْفَ بَيْنَ 
لوبهم ل أَنْمَفْتَ مَا في الْأَرْضٍ جَمِيعًا ما القت بَيْنَ كُلُوبِهِمْ وي الله لف بَيْنَهُمْ 
نه عَزِيرٌ حَكِيمٌ] [الأنفال:77-77] وصح عند أحمد وغيره عن أبي هُريرةَ رَضِيّ الله 
غ أن ا الله صلی الله عليه ا قال: «إِنَّ المؤمنَ الف ولا خير فيمن 
لا يألَفُ ولا يُوْلَفُ». فلا تجتمع كلمة المسلمين إلا أن يسبق ذلك تآلف القلوب 
واجتماعها. 

77-التعظيم: والمقصدد إجلال اليب في الْقَلْبِ مع التذلل والخوف والتقدير حق 
التقدير» قال تعالى: ما قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِه إِنَّ الله َقَويٌ عَزِيرٌ 1 [الحج:؛7]. أي 
ما عظموا الله حق تعظيمه. والتعظيم تابع للمعرفة؛ فَأَعْرَفُ الاس بالله اش دهم لَه 
تَعْظِيمًا وَإِجْلَالًا. والله من أسمائه العظيم ومن صفاته العظمة» وتتجلى عظمته في 
خلق الله في الكون بتفاصيله من خلقٍ للسماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم 
الجبال.. 

۷-الفقعة بالله قعالى: وهي تعلق القلب بما عند الله» والوثوق به» وانقطاعه عما في 
أيدي الناس» وعدم الركون إليه. وهي اليقين الراسخ بأن الله لا يخلف الميعاد؛ وأنه 
على كل شيء قدير. وهناك آيات كثيرة تدل على الثقة بما عند الله» وبما وعد به» 


١5 


١‏ السَيِرُ إلى الب من خلال أَعْمَالٍ الْقَلْبِ للدكتور/ عبد الله إسماعيل 


وأنه لا وخلف.. فال تعالى: يا أا الام إن وعد الله - لا تكم الْحَيَاهُ 
الذنيا ولا تكم بالله الْكَدُود 4 [فاطر: ]. وقال: ١‏ قالُوا ها ويلا من بعتا ا مَْقَدِن 
هذا عا E‏ وودةن اللتشلون E‏ 8ن ]ذ وقال»: 0 فقت كلا 
لِعِبَادِنًا الْمُوْسَلِينَ * إِنَّهُمْ لَهُمْ الْمَنْصُورُونَ * وَإِنَّ جُنْدَنَا لهه 5077 [الصافات: ١7١‏ 
- ٣۷ا].‏ وقال: إإِنَّا صر يُسُلَنَا وَالَّذِينَ منوا في الْحيّاةٍ الدُنْيًا وَيَومَ يَقُومُ 
الْأَضْهَادُ) [غافر: ١ه].‏ وقال: (فَاصْررٌ إِنَّ وَعْدَ الله ۾ ق فما ريتك ب لد 
نَعِدُهُمْ أو َفيك فليا يُرْجَعُونَ [غافر: ۷۷]. وقال: گب الله عن نا 
وَرَسلِي ن الله قوي عَزِير) [ [المجادلة: ١؟].‏ وقال: هو الَذِي أ ا رسوا لَهُ بِالْهُدَى 

ين الْحَيّ لِيُظْهرهُ عَلَى الدينٍ كله وؤ كرة الْمُسْرَكُونَ) [الصف: +]. وقال: (وَأَخْرَى 
تُحِبُونَهَا تَر من الله قنخ قريت وَبَضَرِ الْمُؤْمِنِينَ] [الصف: .]1١‏ وقال: َليِق ذو 
سَعَة مِنْ سَعته وَمَنْ قُدِرَ ء عَلَيْه رزه َليِق ما آنَاهُ الله لا يُكَلَْ الله تفس إِلّا ما 
آتَاهًا سَيَجْعل اله بَعْدَ عشر يُ: يُسْرًا) [الطلاق: ۷]. وألهم او بقوله: فَإِذَا 
خِفْتٍ عليه فَألْقِيه في الي ولا تَحَافِي ولا تَخرّني) [القصص: ۷]. فَإِنَّ فِعْلَهَا هذا هُوَ 
عَيْنُ مها باللّهِ تَعَالَىء ِد ولا كَمَالُ يها برها لَمَا أَلْمَتْ 0 وَفِلْدَةٍ كُبِدِمَا في 


وَجَرَيَا يَف 


كر الْمَا تَتَلَاعَبُ به أَمْوَاجُة وَجَرْيَائهُ إلى حَيْتُ ينهي أؤ 

-التفويض: وهو بَرَاءَةٌ وَخْرُوجٌ من الْحَوْلٍ وَالْقُوَه وَتَسَْلِيمْ الأثر كُلّه إِلَى الله قال 
تعالى عن مُوْمِن آل فِرْعَوَْ: وض قري إِلَى الله إِنَّ الله َير بِالْعِيَادِ1 [غافر 
IRE E CT‏ ا بان يَتَخِدَهُ فَقَالُ: رب 
الْمَشْرِقِ e‏ لا إل إلا هُوَ اَذه وكيا [المزمل: 5]. 

5 التسطليم: وهو الرضا والإذعان والانقياد والاستسلام لشرع الله استسلامًا كاملا 
وانقيادًا مطلمًا. الال 1 رَبك لا يُؤْمِنُونَ حَنَّى يُحَكْمُوكٌ فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ 


4 لا يَحِدُوا فى ا جر قَضَِيْتَ وَيُسَلْمُوا تَسْلِيمًا 1 [النساء: 18]. وليكن 


١‏ السَيِرُ إلى الوب من خلال أَعْمَالٍ الْقَلْبِ للدكتور/ عبد الله إسماعيل 


شعارك أيها المسلم «سّمعنًا وَأَطَعْتا») لد شعار المغضوب عليهم حي قالوا: 
«سمعنا وعصينا»» قال تعالى: تما گان قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ ! إِذَا دُعُوا إلى اللّه وَرَسُولِه 
لِيَحْكُمَ بَبْنَهُمْ CEES‏ هُمْ الْمُفْلِحُونَ )1 [النور:٠٠].‏ 


١‏ -وَالْيَفْظَهُ الْإمَابَه التَمَكُنُ وَالْغَيْرَةُْ السَكَيْنَة التَطَمُؤّنُ 


٠‏ ؛-اليقظة: وهي كمال تنبه القلب وتحرزه عما لا ينبغي» وهي ضد الغفلة. وقد ذم الله 
الغفلة وأهلهاء وصرح بأن أهلها أضل من الأنعام. وأنهم ذَرْءُ جهنم. ونهى رسوله أن 
يكون من الغافلين؛ مما يدل على الأمر باليقظة» وأهمية شأنها في حياة المسلم؛ 
مما يؤدي إلى تخدِيق الْقَلْبٍ نَحْوَ الْمَطْلُوبِء واستخدام السمع والبصر والفؤاد فيما 
يعود عليها بالنفع يوم القيامة» فاليقظة شعور مرهف يوصل إلى الفهم عن الله. 

٤١‏ -الإفاية: وهي رجوع القلب إلى الله في كل وقت» والإسراع إلى مرضاته» والسباق إلى 
محايّه. وَقَدْ أَمَرَ اللّهُ تعَالَى بها في كِتَابِ فَمَالَ: [ وَأنِيبُوا إلى ربكم [الزمر: :ه] 
اتی عَلَى حَلِيلِهِ بها وَقَالَ: [إنَّ إِْراجِيم لَحلِيمٌ أوَاه مُِيب] [هود: ]۷١‏ وَأَخْبرَ أن 
آيَاتِهِ إِنمَا يبَر بها وَيعَدَكرُ أل الإتابة» فََالَ: [ أَقَلمْ يَنْظرُوا إلى السّمَاء 
كيف بَنَيْنَاهَا وَرَينَاهَا [ق: +] إلى أن قَالَ: [ تَبْصِرَةٌ ودر 0 
۸] وَقَالَ تَعَالَى: هو الَّذِي ريم آياتِه ويڙل لَكُمْ مِنَ السَمَاءٍ رقا وَمَا يكر إلا 
من يُتِب) [غافر: ]1١‏ وَقَالَ َعَالّى: مين إليْهِ وَانقُوه وَأقِيمُوا الصّلاة] [الروم: ]٣١‏ 
ول عَنْ يه داۋ5: قاش تعفر ريه وخر راما وناب [ص: :]] وَأَخْبَرَ أذ تَوَايَهُ 
و eT‏ ناف كقال: و زنقيق الغنة الفتقيق عع د 
تُوعَدُونَ لکل اواب حفيظ مَنْ حَشِي اليَحْمَنَ بالْعَيْبٍ وَجاء بقلب منيب 


o 


بسَلام] [ق: e ٣١‏ أذ لبضرى ينه تما هي لأفل الو نَابَتَ فما 


ع ل 
و 


دس 


- 
أن 


[وَالَذِينَ اجْتَئبُوا الطَّاغُوت أن يَعْبْدُوهَا وَأََابُوا إلى الله لهم البشرى [الزمر: ]١۷‏ 


۲١ 


١‏ السَيِرُ إلى الوب من خلال أَعْمَالٍ الْقَلْبِ للدكتور/ عبد الله إسماعيل 


؟ : -الشمكن: وهو قوة الصبر ومتانة اليقين» بحيث لا ينجذب صاحبه لشبه المنافقين» 
ولا يتأثر بحرب الكافرين. قال اللّهُ تَعَالَى: ١‏ فَاصْيدْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ ولا يَسْتَخِمئَكَ 
الَّذِينَ لا يُوقنُونَ) [الروم: 60]. فمن وَقَى لبر حَمّكُ وَتَيَفَّنَ أن وَعْدَ الله حَقٌ لَه 
فر الْمْْطِلُونَ» وَلَمْ يَسْمَحِئّةُ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ وَمتَى ضَعْف صن وَيقِيْهُ أو 
كِلَاهُمَا اسْتَمَرهُ هَؤُلَاءٍ وَاسْتَحَفَهُ هَؤْلَاء فَجَذَّبُوهُ إِلَيْهُمْ بحسب ضَعْفٍ قُوَةِ صَبْرهُ 
وَيَقينه)» ت ضعف ذَلِكَ منۀ قوي جيه لَه وَكُلّمَا قوي سيره وَيَقْهُ قوي 


وو و 


انجذابه مِنهُمْ ا 
>٣‏ -الغيرة: وهي الغضب إذا اسْتَهِينَ بالحقّ أو انتهكت الحرمَة» وفي المتفق عليه قوله 
e‏ عو رونا لهذ اه يق للد زيرك فود حَرَمَ الْمَوَاحِشَ مَا 
وَمَا بَطَنّ». وعند مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنّ الله يَعَارٌُ َد 
ال ان و ال أن ياتى عبد مَا حُرْمَ عَلَيْه». 

؛ ؛ -السسكيضة: وهي سكون القلوب عن الريب والشَّلكٌَ وهي ثبات القلوب الطائرة» 
وهدوء الانفعالات؛ تورث الحشوع والخُضوعً» واجتماع القلب على الله» بحيث 
يؤدّي عُبِوديّتَه بقلبه وبدَنِهِ قايا لله. وهي الم كوك الَّذِي ينره اله في قَلْبٍ عَبْدِو) 
عِنْدَ اض طرابه مِنْ شِدَةٍ المَخاوفِ. e‏ َلك لِمَا يرد عَلَيْهِ. وَيُوجِبْ لَه 
رياد الإيمَانِ» وقوه الْمَقِينٍ وَالقَبّات. وقد ا في سيكانة في كتابه عن إِنْرَالِهًا ست 
بت فهي مِنْ مَتَازِلٍ الْمَوَاهب. ا 

٥‏ -الطمأنينة: وهي سكوك الْقَلْبٍ إِلَى الشّوءءٍ. وَعَدَمْ اض طرابه وَقَلَقَِ. وَمِنْهُ الأ 
الصحيح عند الترمذي وغيره» قوله صلى الله عليه وسلم: «الصْدق اة 
وَالْكذِبْ ريبَةٌ» آي الصدق يَطْمَيْن إلَيهِ قَلْب الايع. ET‏ 
ES‏ وَمِنْهُ ما صح عند أحمد وغيره قَوْلَهُ: صلی الله 
E e‏ اطا ليه الْقَلْْ» أي سكن إليّه ورال عَنْةُ اضطرابة وَقَلَفُهُ. 


۲۲ 


لسر إلى الوب بن لال أَمال القلب للذكتورا عبد الله إسماعيل 
وتكسنسيب الط اة الان وك النكن: كال ال ا الذي را وط 
لوبهم بكر الله ألا بكر الله تَطْمَيْنُ الْقُلُوبُ) [الرعد: ۲۸]. وعندها تصبح النفس 
مطمغنة» وتشرف بعدها بدخول الجنة. قال تَعَالى: إيا أَيَنْهَا التفسن الْمُطْميئةُ 
انجعي إلى رَبَكِ رَاضِيَةَ مَرْضِيّةَ قَاذحُلي في عبَادِي وَادْخُلِي جَنَتِي ) [الفجر: ۲۷]. 


5 :-انشسراح الصحدر: وهو نور يقذفه الله في القلب؛ يؤدي إلى سعته لفهم الشرعء 
والسعادة والحياة الطيبة. وهو من الله» قال تعالى: [أَقُمَنْ شح د 
شلام فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبّهِ] [الزمر:؟؟]. ولقد ذكر الله عز وجل نبيّه محمّدًا 
صلى الله عليه وسلم بما امتنّ به عليه فقال عز وجل: !أل بد نشت للك صد 
[الشرح: .]١‏ ولقد ساك موسى ره أن يشرح له صدره عندما أمره الشات لدعوة 
فرعون» أعتى أهل الأرض طغيانًا وكفرّاء قال عليه السلام: قال رب اشرخ لي 
صَدري 5 هري [طه: 1-۲[ ولقد قدم الله انشراح الصدر على تيسير 
الأمر» لأنّ نور الهداية الذي يشرح الله به صدر المؤمنين هو مفتاح التيسير» وهو 
نعمةٌ لا تقدّر بثمن» فإذا رأى الله في عبده الخير شرح له الصّدرء قال سبحانه 
وتعالى: فمن برد الله أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلام] [الأنعام: .]٠٠١‏ وإذا كان 
ال ا ا I gl‏ 
E E 0‏ يَصَّعَد في السَّمَاءٍ) [الأنعام: .]٠٠١‏ وهذا 
ميزان عدلٍ لا يميل» وري لا ينحرف» فمن أعطى وانَّى وصق بالحسنى يسرّه 
الله لایر ومن بخل واستغنى وة بالحسنى يسرّه الله للعسرقع: 

۲۷ -العرضسا: وهو ارْتِمَاعٌ الْجَرّع من قلب العبد تجاه ُي ځکم مِنَ أحكام الله. وقد مَدَحَ 
اللهُ أَهْلَة وَأَنْنَى عَلَيْهُمْ وَتَدَبَهُمْ إِلَيّهِه وقد صرح الله في كتابه عن أهل الإيمان 


ن 


۳ 
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والعمل الصالح بأنه رضي عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنه» وفي متنسهم صحابة رسول الله في 
موضعين. . وقد صحّ في السنة الل الله عة عل وَس 50 «دَاقَ طَّعْمَ الْإِيمَانٍ مَنْ 
رضی بالل رَكَا وَباإِسْلام دِيئاء وَبِمُحَمَّدٍ 7 وَقَالٌ: «مَنْ قال حينَ يَسْمَعْ 
اليدَاءِ: رَضِيتُ بالل راء وَبِالْإسْلام دِيئاء وَبِمْحَمَّدٍ رسوا غْفِرَتْ لَه ذُنُوُة4. 

۸ -القضرع: وهو المبالغة في الشعور بالفقر والحاجة إلى الله وهو أن تلجأ إلى الله 
مستغيئّا تصرخ بقلبك وروحك وكيانك» تبكي ذليلاً بين يدي الغني القادر... تمد 
يديك تاجات ابوك ما تستطيع» وتذرف الدموع... ودی كل ذرة في جسدك 
2 زفرة في روحك بالنجاة» ممن يملك طوق النجاة. وذلك أنَّ ا 

إلى انحا عبد الكتدائد والمضاتب ,لكات .قال ال وة اتشلا 
إلى أُمَم من قَبْلِكَ فَأَحَذْنَاهُمْ بالَْأْسَاءِ وَالضّرَاءِ لَعَلّهُمْ يَمَضَبَعُونَ * فَلَؤْلا إِذْ جَاءَهُمْ 
باسُتا تَضَيَعُوا وکن مٿ قُلُوبهُمْ ورين لَهُمْ الشّيْطَانُ ما گائو 00 [الأنعام: 
48-5]. وقال تعالى: فل مَنْ يُنَجَكُمْ مِنْ ظلَمَاتِ لبر كت - 
وخ وشت ن آنا بن و لكو بن الشاكية * فل الله يتَجَيكُمْ ينها ون كل 
كرت د كون ) [الأنعام: 4-7 5]. وقال: وما اتسنا في قر رَيّةَ مِنْ ني ك 
كنا أَهْلَهًَا بماد وَالضَبَاءٍ A‏ تض غوت [ [الأعراف: ٤‏ ۹]» وكذلك ا مع 
الاستكانة هما شرطا النجاة» قال تعالى: وَلَوْ نَحِمْنَاهُمْ وَكُشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضر 


۰ 


لَلَجُوا في طْعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ * وَلَقَذ أَحَذْنَاهُمْ بِالْعَدَابٍ قَمَا اش تكائوا لربْهِمْ وَمَا 


بض 07 


غُوكَ ) [المؤمنون: .]۷٦-۷١‏ 

5 -الخربة: والمقصود بها أن تكون من القلة الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكرء التي 
تقوم بالقسط» وتمنع الفساد في الأرضء قال تَعَالّى: فلولا گان مى الْقْرُونٍ مِنْ 
کک ت عنٍ الاد في الأزض إلا فلبلا ن آنجيتا مِنهُخ] اة 
[۱۱٦‏ هُمُ المعزيُون بقول الي صَلَّى الله عليه وسل في قول 500 


5 
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وَسَيَعُودُ عريبًا كُمَا بدأ فظو للاي قيل: وَمَنِ الا يا وقول الل قال: ِي 
يُصْلِحُونَ إا فَسَدَ النَام». وَلِقِلَتِهِمْ في الاس جدًاء؛ سُيُوا غرَبَاء» فَإِنَّ اتر الاس 
على عَيْرٍ هذ الصّمَاتِء فَأَهْلْ الإشلام في الاس رَبك وَالْمُؤْمِئُونَ في أَهْلٍ الإسشلام 
ربا وَأَهْل العِلْم في الْمُؤْمِنِينَ عَرَبَاءٌ. وأهل الفهم الصحيح للإسلام غرباء. وقد 
ذكر الله الأكثرية في كتابه في نحو من ست وستين مرة على سبيل الذم» فأكثر 
الناس لا يعقلون ولا يعلمون ولا يفقهون ولا يؤمنون ولا يشكرون ولا يسمعون» 
وأكثرهم فاسقون ويجهلون ويُضلون ومشركون وكافرون وللحق كارهون. 

٠‏ --السسباق إلى الله: وهو التقدم على منافسيك في القرب إلى الله من خلال الإسراع 
إلى المقرّبات» والبعد عن المعوقات. وقد أمر الله به فقال: سَايِقُوا إلى مَغْفِرَةِ مّن 
رک وَجَنَّةِ عر رضها كُعَرْض السّمَاء وَالأَرّضٍ) [الحديد:١؟]»‏ وقال تعالى: [وَفِي ذَلِكَ 
َلَيَتنَافَسِ لمَْنَافشوت) [المطففين:1؟]. وأثنى على أهله» فهم في أعلى المراتب» 
فقال: [وَمِنهُمْ سَابقٌ بِالْخَيْرَاتٍ بإِذْنِ الله َلك هُوَ الْمَصْر كيد | [فاطر: ؟8]. 
وقال: (أُولَِكَ يُسَارِعُونَ في الْحَيْراتِ وَهُمْ لها امود [المؤمنون:١5].‏ وقال: 
(وَالسَابقُونَ الْأَوَلُوتَ مِن الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ وَالَِينَ البَعْوهُمْ بِإِخْسَانٍ رضي الله 
عنهم و ااا هله وع لهم جَنَاتِ تجري تعنها الأنهاد خالدية فا ا ذلك 
ا لَعَظيمْ) [التوبة:. .]١ ٠‏ وقال: والس امون التَابقُونَ ( ) أُولَئكَ الْمْمَعيُونَ 
)١١(‏ في جَتَاتِ التعيم (؟1)1 [الواقعة]. وقال عن الملائكة: لقال اقات سَبْتًا 
(1)5 [النازعات]. وانظر إلى الصحابة الكرام وكيف كان سباقهم إلى الله» وتنافسهم 
على طاعته؛ لعل في ذلك شحدًا لهممنا حتى نلحق بركبهم ما استطعناء أو نشم 
غبار خيولهم» ونشاهد مواطئ أقدامهم: فقد خرج أبو داود وغيره عن عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
تتصدقء فوافق ذلك مالا عندي» فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماً!ء 
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فجئت بنصف مالي» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أبقيت 
لأهلك»؟ قلت: مثله» قال: وأتى أبو بكر - رضي الله عنه - بكل ما عنده» فقال 
له وسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أبقيت لأهلك»؟ قال: أبقيت لهم 
الله ورسوله» قلت: لا أسابقك إلى شىء أبذا تحذية: وسقت عفكاشة)» [خ» م[ 
وحديث: «سبق المفردون» [م] وحديث: «سبق أهل الدثور والأجور» وفيه قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أفلا أعلمكم شيئًا تدركون به من سبقکم» 
وتسبقون به من بعدكم» ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم»؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله» قال: «تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثاً 
وثلاثين مرة» متفق عليه. 

١‏ --الخشسوع: وهو لين القلب» وخضوعه» ورقته» وسكونه» وحضوره وقت تَلبّسه بطاعة 
الله» فتتبعه جميع الجوارح والأعضاء ظاهرًا وباطنًا؛ لأنها تابعة للقلب» وهو أميرهاء 
وهي جنوده. قَالَ الله تَعَالَى: م أن لين كرا اانه شع قُلْوبِهُمْ لكر لوو 
َل مِنَ الْحَقّ] [الحديد: 15] وَقَالَ تَعَالَى: قد فلح ا هُمْ في 
صَلاتِهمْ حَاشِعُونَ ! [المؤمنون: .]١‏ ومن ثماره ثبات المغفرة والأجر العظيم 
الخاشعين قال تعالى + ( إن الفشاميق والمسشلعات والفؤضيق والحؤمكات والقالييق 
َالْقَانئَاتِ وَالصَادِقِينَ وَالصَادِقَاتِ وَالْصَّابرِينَ وَالصَابرَاتٍِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ 


وَالْمُعَضَدُقِينَ وا َالْمْمَصَدَّقَاتَ وَالصَائمِينَ وَالصائمَات َاْحَافظِينَ روجهم 6 وَالْحَافِظَاتَ 
وَالذَاكرِينَ الله كثيراً وَالذَّاكرَاتٍ أَعَدَّ الله لَهُمْ مَغْفِرَةَ وَأجراً عَظِيماً) [الأحزاب:ه"]. 


ولقوله الله تعالى: [وَإنَّ من أَمْلٍ ل يق باللد وتنا آنل إل ک4 ر 
ا يَشْمَرُونَ بِأيَاتِ الله تَمناً ليلا وليك لَه أَجْرْهُمْ عند رَه إن 

الله سَرِيعْ ساب [ [آل عمران:9١].‏ وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ ويقول: 
«وَمِنْ قلب لا يَخْسَعُ» [م]. وله فضائل جمة: منها أنه مَن فرغ قلبه لله تعالى في 


١ 


صلاته انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه» ومنها أنه مَن صلی ركعتين لا يُحَدِّتْ 
فيهما نفسّه غفر الله له ما تقدم من ذنبه» ومنها أنه من صلی صلاةً مكتوبةً 
فأحسن خشوعها كانت كمَّارة ومنها أنه من صَلَّى ركعتين مقبلًا عليهما بقلبه 
ووجهه وجبت له الجنة. ومنها أن الأجر في العبادة يكتب على قدر الخشوع. 
ويتوصل إليه في الصلاة بحضور القلب» وتدبر المقروء» واستشعار عظمة الله» 
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وعظية الوقوقه بين جا 
٠‏ فَهَذِهٍ الْأَعْمَالٌ قُوْتُ الْقَْبِ فاظفز بها في السَيْرٍ نَحْوَ الرّبَ 
أي فهذه الأعمال التي ذ كرك تشكل أهم أغذية القلب» التي بها يحيى» ويسعد» ويسلم 


من الأمراض التي تسبب العطب» > فعليك أن تظفر بهاء وتعمل بها في سيرك» نحو ربك» 
ستجد السعادة في الدارين. 


۷ 


